
قوي، ليُثمر ذلك عن »ثورة كرومويل« وإعلان 
ه نساء لندن  الجمهورية عام 1648، وعن توجُّ
لاحقاً بعريضة معروفة إلى عمدة لندن عام 
الــقــهــوة« لأنها  بــإقــفــال »بــيــوت  1674 تطالبه 

 من أزواجهن.
ّ
حرمتهن

فــي هـــذه المــســيــرة الــطــويــلــة لــلــقــهــوة و»بــيــوت 
القهوة« من اليمن إلى نيو إنغلاند، من المخا 
ــذت بــيــوت الــقــهــوة تنشر  ــى بــوســطــن، أخــ وإلــ
ــر مــن حيث 

ّ
ثــقــافــة جــديــدة فــي المــشــرق وتــتــأث

ــدة فــي  ــديـ ــمـــون بــالــثــقــافــة الـــجـ الـــشـــكـــل والمـــضـ
في  لاحقاً.  والأميركية  الأوروبــيــة  المجتمعات 
هذا السياق، الذي يخلق خوفاً من الجديد، لم 
 الأمر من محاولات وحملات لمنع وإغلاق 

ُ
يخل

»بــيــوت القهوة« فــي دمشق والــقــاهــرة وحتى 
إسطنبول وسراييفو، بالاعتماد على فتاوى 
ف 

َّ
ؤل

ُ
من رجــال ديــن ورسائل وأشعار كانت ت

الجمهور  لتخويف  »العلماء«  مــن  خصّيصاً 
من مخاطر القهوة على الإنسان ومن مخاطر 
أصبحت  التي  القهوة«  »بيوت  في  »الفساد« 

سمّى »حانات المسلمين« في الغرب.
ُ
ت

البداية في القدس
»بيوت   

ّ
إن الــقــول  المسيرة، يمكن  هــذه  ضمن 

القهوة« أو »حوانيت القهوة« في دمشق قد 
بــدأت في الظهور منذ 1536 على الأقــل، كما 
المخضرم  الدمشقي  ــؤرّخ  المـ ذلــك  على  يشهد 
ابن طولون الدمشقي )رحل عام 1545(، على 
الرغم من احتدام المعركة بين أنصار القهوة 
ومــعــارضــيــهــا الــتــي أوصــلــهــا عــلــمــاء دمشق 
القانوني  سليمان  السلطان  إلــى  المحافظين 
»بـــيـــوت  فــــي 1546. ولـــكـــن  بــإبــطــالــهــا  فـــأمـــر 
القهوة« سرعان ما عادت إلى اجتذاب المزيد 

خرى.
ُ
ات أ

ّ
من الزبائن التي وجدوا فيها ملذ

ويظهر هذا في القدس المجاورة، التي يبدو 
 أوّل »بيت للقهوة« افتتح في تلك السنوات، 

ّ
أن

ولكنها سرعان ما زاد عددها والإقبال عليها 
بالغناء  ع 

ّ
للتمت أمكنة  إلــى  لها  تحوُّ بسبب 

والمــوســيــقــى، وهــــو مـــا أثــــار مـــخـــاوف بعض 

ــر الإقــبــال عليها 
ّ
»عــلــمــاء« الــقــدس مــن أن يــؤث

إلى الانصراف عن »بيوت الله«، ولذلك توجّه 
قــاضــي الــقــدس فــي نــهــايــة 1564 بــكــتــاب إلــى 
من  فيه  يشكو  القانوني  سليمان  السلطان 
مدى الإقبال على »بيوت القهوة« ومخاطره، 
ويــطــالــبــه بـــإصـــدار أمـــر ســلــطــانــي بــإقــفــالــهــا، 
وهو ما فعله السلطان بالفعل في الثالث من 

كانون الثاني/ يناير 1565.
القهوة انتصرت لاحقاً على المعارضة  ولكن 
ومنها  )إســطــنــبــول(،  السلطنة  عــاصــمــة  فــي 
البلقان، وعــبــره نحو  فــي  انتشارها  عـــاودت 
النمساوية  )الإمبراطورية  الوسطى  أوروبــا 
ــرب مـــســـتـــمـــرّة مــع  ــ الـــتـــي كـــانـــت فــــي حـــالـــة حـ
»الــــعــــدو الـــعـــثـــمـــانـــي« ولــكــنــهــا تــقــبّــلــت مــنــه 
 افــتــتــاح »بــيــوت الــقــهــوة« 

ّ
الــقــهــوة«(. ومـــع أن

فــي إسطنبول شهد طفرة جــديــدة تعبّر عن 
المــجــتــمــع الــعــثــمــانــي الـــجـــديـــد، مـــمّـــا جعلها 
ــاهـــي المـــتـــواضـــعـــة  ــقـ مـــديـــنـــة تـــعـــجّ بـــمـــئـــات المـ
ــعــبّــر عن 

ُ
والــوســطــى والــفــخــمــة، الــتــي كــانــت ت

ولى المقاهي في 
ُ
 افتتاح أ

ّ
 أن

ّ
أحوال زبائنها، إلا

فيينا أحدث طفرة جديدة من نمط جديد من 
»بيوت القهوة« اشتهر لاحقاً في كل العالم: 

محمد. م الأرناؤوط

 تفاعلية 
ٌ
بين القهوة والثقافة علاقة

ت مثمرة على مرّ القرون، سواء 
ّ
ظل

في البلاد التي جاورت بداية هذه 
العلاقة )المشرق(، أو في العالم الجديد الذي 
أخذ يتشكّل مع الامتداد العثماني في أوروبا 
وصولًا إلى العالم الجديد الذي أصبح يُسمّى 
 الــقــهــوة كــانــت اكــتــشــافــاً 

ّ
أمــيــركــا. صــحــيــح أن

القرن  اليمن في  ابــتــداءً من  فــرديــاً، وانتشرت 
ــصــبــح مــشــروبــاً للضيوف 

ُ
الــخــامــس عــشــر لــت

ها خرجت بعد 
ّ
والأصحاب في البيوت، ولكن

قــرن فــي مكّة إلــى الــشــوارع تبحث عــن فضاء 
أو مـــكـــان خــــاص بــهــا أصـــبـــح يُـــســـمّـــى لاحــقــاً 
»بيت القهوة« في القاهرة ودمشق )مع عودة 
الـــحـــجّـــاج وحــمــلــهــم لــلــمــســتــجــدّات ســــواء في 
راً   تطوُّ

ّ
الفكر أو في الحياة الاجتماعية(. ولأن

الــشــام، فقد  العثماني لبلاد  الفتح  مــع  حــدث 
انــتــشــرت »بــيــوت الــقــهــوة« شــمــالًا نحو حلب 
إلــى أوروبـــا  إلــى إسطنبول، وبــعــدهــا  ومنها 
وصولًا إلى لندن التي أصبحت المقاهي فيها 
ــقـــرن الــســابــع عـــشـــر، تــغــصّ  بــالمــئــات خــــلال الـ
بالرجال الذين كانوا يبحثون عن فضاء عام 
الليبرالية  الأفكار  فيه ويناقشون  يستمعون 
برلمان  لصالح  المطلقة  الملكية  ضــد  الــجــديــدة 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

تطفو مــن حــين إلـــى آخـــر أحــــداث فــي الساحة 
يتحوّل  الــواقــع.   

ّ
كــل ضجيجها  يُخفي  الفنية 

مشهد في فيلم أو عبارة لكاتب في روايــة أو 
 مــا حوله. 

ّ
تصريح إلــى ثقب أســود يبتلع كــل

الأمــر مثل تقليبٍ لدفاتر قديمة  أحياناً يبدو 
ج 

ّ
التشن يــمــدّ حبل  أن  يمكنه  مــا  على  قفز  أو 

والإثـــــــارة، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــســجــال الـــذي 
عاشته تركيا في الأيام الماضية، والذي انهمك 
مواقع  ومستخدمو  فنانون وسياسيّون  فيه 
التواصل الاجتماعي. فرغم مرور أربع سنوات 
على إطلاق أغنية »الحياة شيء رائع« للفنانة 
التركية سيزان أكسو )1954(، ها هي تتحوّل 
إلى »قضية الساعة« بعد أن أعادت نشرها في 

احتفالات رأس السنة الأخيرة.
بتلحينها  وقـــامـــت  كــتــبــتــهــا  الـــتـــي  الأغـــنـــيـــة 

الــراحــل يشار غــاغــا، بقيت  الملحّن  أكسو مــع 
 حملة 

ً
 لــســنــوات، ثـــمّ أثـــــارت فـــجـــأة

ّ
فـــي الـــظـــل

غضب واســعــة فــي تــركــيــا، وقــد تــزعّــمــت هذه 
الحملة شخصيات بــارزة من حزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم و«حزب الحركة القومية« 
ــام بيت  المــحــالــف لـــه، كــمــا تــظــاهــر الــبــعــض أمـ
الــفــنــانــة، إلــــى جـــانـــب رفــــع دعـــــاوى قــضــائــيــة 
الدينية« بسبب  القيَم  »إهانة  بتهمة  ضدّها 
بعض الكلمات الواردة في الأغنية، من بينها 

يْن.
َ
وصف آدم وحوّاء بالجاهل

شــارك الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان 
أيضاً في النقاشات حول الأغنية بقوله: »لا 
آدم، من  أن يطاول سيّدنا  للِسان أحد  يمكن 
واجــبــنــا قــطــع تــلــك الألــســنــة عــنــد الـــضـــرورة«. 
كـــمـــا ســـخـــر دولــــــت بــهــجــلــي، رئـــيـــس »حــــزب 
الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة«، مـــن أكـــســـو الـــتـــي يطلق 
الصغيرة«،  »العصفورة  لقب  الأتـــراك  عليها 
 في حديث صحافي: »إذا كنتِ عصفورة 

ً
قائلا

أن  ي عصفورة ولا تحاولي 
ِّ
أن تظل فحاولي 

راباً«. كما أصــدرت رئاسة الشؤون 
ُ
تكوني غ

التركية بياناً حول القضية، طالبت  الدينية 
فيه أولئك الذين يتحدّثون عن الشخصيات 

من »الهوسبيس« إلى »فـيينا«

قد يطُلق اختلاف في 
تأويل عبارة في أغنية 
»سجالاتٍ« بين ساخط 

على التطاول على 
»المقدّسات« ومناهض 
لكلّ تضييق على الفن، 

كما في تركيا هذه الأيام

على قطعة أرضية 
بالقدس، بنت النمسا في 

النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر نزلاً سيعُرَف 

باسم »الهوسبيس«، وهو 
الاسم الذي سيحمله 

مقهىً سيفتتح بجانبه 
نهاية عشرينيات القرن 

العشرين، قبل أن يصُبح 
مطعماً هو أوّل من 

سوّق البيتزا الإيطالية في 
القدس الشرقية

حكايات الحرب المريعة 
تضع الكتابة في مأزق. 

يتفننّ المتقاتلون في 
ابتكار الخراب، بينما 

تحتاج الرواية لتأمّل 
صنائع الإنسان والتفكّر 

بمصائره

سيزان أكسو  اسمٌ وسطَ ضجيج تركيّ

في حاجة الرواية إلى الوقت

تاريخ ثقافي لمقاهي القدس

أمر سليمان القانوني 
بإقفال »بيوت القهوة« 

في دمشق والقدس

مرّت أربع سنوات على 
إطلاق الأغنية التي تثير 

الجدل اليوم

الحروب سريعة 
ومدمّرة والرواية 

بطيئة ومبنية حجراً 
فوق آخر

افتتح عارف الباسطي 
»مقهى الهوسبيس« 
في القدس عام 1927

شيدّته  الذي  »الهوسبيس«  فندق  في 
القرن  مــن  الثاني  النصف  فــي  النمسا 
التاسع، افتتُح »مقهى فيينا« الذي نقل 
والقرن  عشر  التاسع  القرن  فيينا  تقاليد 
يجعل  ممّا  القدس،  قلب  إلى  العشرين 
فيينا  قلب  في  بأنه  فعلاً  يشعر  الزبون 
ما  وبـــأنّ  آن،  فــي  الــقــدس  قلب  وفــي 
يدفعه من دولارات كثيرة في الفاتورة 
ليست لأجل القهوة التي يشربها، بل لأجل 
والمكان  يقضيه  الذي  الجميل  الوقت 
)الــصــورة  فيه!  يسترخي  ــذي  ال الفريد 

لمقهى الهوسبيس عام 1960(.

في مدينتين في وقت واحد

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

الجديد  النمط  هــذا  ولأجــل  فيينا«.  »مقاهي 
مــن المــقــاهــي، الـــذي يــتــمــيّــز بــجــو الاســتــرخــاء 
الذي يشجع على الحديث وأصبح يشدّ إليه 
فين بارزين، فقد قامت النمسا بالترويج 

ّ
مثق

الحالي،  القرن  بداية  في  الفييني«  »المقهى  لـ
فته »اليونسكو« ضمن التراث 

ّ
والذي ستصن

غير المادي للإنسانية في عام 2011.

مها الإسلام بأن يكونوا أكثر حذراً. التي كرَّ
اب 

َّ
الكُت مقابل ذلــك، تضامن عــدد كبير مــن 

ــانــــين الأتـــــــــــراك مـــــع ســـــيـــــزان أكــــســــو،  ــنــ ــفــ والــ
واعـــتـــبـــروا أن حــمــلــة الــغــضــب والــتــحــريــض 
الــذي  الموسيقي  بتاريخها  تليق  لا  عليها 
ية 

ّ
كمغن السبعينيات  منتصف  إلــى  يعود 

إلى  إضافة  وملحّنة صاحبة  أغــان  وكاتبة 
مــوســيــقــى الــــبــــوب الـــتـــركـــيـــة. مــــن بــــين أبــــرز 
ــاء الــتــركــيــة المــتــضــامــنــة مـــع أكــســو،  ــمــ الأســ
الكاتب والموسيقي التركي زولفو ليفانلي، 
ــه الـــشـــخـــصـــي فــي  ــابـ ــبّــــر حـــسـ ــر عــ ــ الـــــــذي ذكــ
هـــوا كــلــمــات الأغــنــيــة لا  »تــويــتــر«: »مَــــن شـــوَّ
إنهم  والثقافة،  والكلمات  بالفن  لهم  علاقة 
يشاهدون بحر الفن من النوافذ السياسية 
الضيّقة. كلمة »جاهل« تستخدم في الشعر 

الشعبي التركي بمعنى عديم الخبرة«.
ــي أحــــمــــد أومـــــيـــــت فــي  ــ ــ ــروائـ ــ ــ كــــمــــا اعــــتــــبــــر الـ
تــصــريــحــات لــعــدد مــن الــصــحــف الــتــركــيــة أن 
ما تتعرّض له أكسو هو »محاولة للتغطية 
عــلــى الأزمــــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة في 
البلاد«، وأن »مَن يستمع إلى الأغنية سيفهم 
أنها لا تمس أيّ مقدّس أو نبي«. كما تضامن 
ية في 

ّ
فــاضــل ســاي مــع المغن البيانو  عـــازف 

تصريحات صحافية قال فيها: »إننا بجانب 
ســـيـــزان بــالــطــبــع، ويــجــب أن نــتــركــهــا لــتــقــدّم 

ها بالطريقة التي تحلو لها«. 
ّ
فن

من »مقهى الهوسبيس« إلى 
»مقهى فيينا« في الهوسبيس

عــرفــت الــقــدس بعد حــرب الــقــرم فــي النصف 
ــرات عــكــســت  ــ ــيُّ ــغــ ــقـــرن الــــتــــاســــع تــ ــلـ الــــثــــانــــي لـ
ــي )الــفــرنــســي والــنــمــســاوي  ــ الــوجــود الأوروبـ
والبريطاني إلخ( المتزايد. وفي هذا السياق، 
القدس  فــي  اشــتــرت فيينا قطعة مــن الأرض 
ــزوّار  ــلــ بـــنـــت عــلــيــهــا »الــــنــــزل الـــنـــمـــســـاوي« لــ
والحجّاج الذين يتردّدون على القدس، وهو 
ومع  »الهوسبيس«.  باسم  لاحقاً  هر 

ُ
اشت ما 

الصحافة  وانــتــشــار  الــعــشــريــن  الــقــرن  مطلع 
بعد 1908، عرفت القدس افتتاح مقاه جديدة 
ر الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي  ــتـــطـــوُّ تــعــبّــر عـــن الـ
الجديد، ومن هذه كانت »قهوة الصعاليك« 
عــنــد بــــاب الــخــلــيــل، والـــتـــي أسّــســهــا الــكــاتــب 
 )1953  -  1878( السكاكيني  خليل  المــعــروف 
إلى منتدى لضيوفه من فلسطين  وتحوّلت 
ش فيها الموضوعات الفكرية 

َ
ناق

ُ
وخارجها، ت

والــســيــاســيــة، بــل غـــدت عــنــوانــاً مــثــل »مطعم 
ــوار الــجــامــعــة  ــ ــ فـــيـــصـــل« فــــي بــــيــــروت فــــي جـ
الأمـــيـــركـــيـــة. وضـــمـــن ازديـــــــاد الارتــــيــــاد على 
المـــقـــاهـــي، قــــام عـــــارف الــبــاســطــي عــــام 1927 

عُـــرف بــاســم »مقهى  بــافــتــتــاح مقهى جــديــد 
الــهــوســبــيــس« لــكــونــه يــقــع فــي جـــــواره. ومــع 
 الأوضاع في القدس 

ّ
 أن

ّ
شهرة هذا المقهى، إلا

ـــرات جـــديـــدة تــحــوّل  بــعــد 1967 حــمــلــت تـــغـــيُّ
فيها هذا المقهى إلى »مطعم الباسطي« الذي 
كان أوّل مطعم يسوّق البيتزا الإيطالية في 
الــقــدس الــشــرقــيــة. ولــكــن عــلــى بــعــد خــطــوات 
ــوات مـــعـــركـــة جـــديـــدة  ــنــ مـــنـــه، بــــــدأت بـــعـــد ســ
بـــين الــنــمــســا والاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي حــول 
»الهوسبيس«؛ فقد حوّلت السلطات الأردنية 
 - الــغــربــيــة  إبـــان حكمها للضفة   - الــجــديــدة 
باسم  مستشفى  إلــى  التاريخي  المبنى  هــذا 
الحكوميَّ  المستشفى  وبقي  »الهوسبيس«، 
الـــســـلـــطـــات  ــــن  ــكـ ــ ولـ  ،1967 ــتــــى  حــ الــــوحــــيــــد 
الإســرائــيــلــيــة أقــفــلــتــه فــي 1982 بــحــجّــة عــدم 
اليد  تضع  لكي  الصحية  للشروط  مراعاته 

خرى. 
ُ
عليه لأغراض أ

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

أغنية عبْر نوافذ ضيقّة

حين تنتهي الحرب

السباق نحو سطح الحياة عنوان معرض للفنان اللبناني نديم الشوفي يستضيفه 
منذ التاسع من الشهر الماضي وحتى التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل المقبل، 
»مركز بيروت للفن«. يشتمل المعرض على فيلم وأعمال نحتية يقُارب من خلالها 

مي، مسائل البيئة والتكنولوجيا والمعمار المعاصر. الفنان، بشكلٍ تهكُّ

فرنسا  »مكتبة  تنظّم  الفلسفة«،  في  وشعبية  منهجية  »دروس  برنامج  ضمن 
الوطنية« في باريس، عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهيرة الثلاثاء المقبل، 
الأوّل من شباط/ فبراير، جلسةً تتمحور حول ثيمة التفاهُم، تقدّمها الأكاديمية 

والناقدة تيفان سامْوايوّ، التي تُسائل المفهوم وعلاقته باللغة والترجمة.

اليوم  مساء  من  التاسعة  عند  مستقلةّ«،  ثقافة  ــ  »اتجّاهات  مؤسّسة  تنظّم 
بتوقيت دمشق، طاولة مستديرة افتراضية تحت عنوان الوصول إلى المستقبل، 
يسُائل المشاركون فيها دور المؤسّسات في دعم الإنتاج الفني السوري المعاصر. 
يشارك في الجلسة، التي تبثهّا المؤسّسة عبر منصّاتها على مواقع التواصل، كلّ 

من شيرين أتاسي )الصورة(، وعبد الله الكفري، وخالد بركة.

بتوقيت  المقبل  الإثنين  مساء  من  السادسة  عند  الفرياني«،  سلمى  »غاليري  يقيم 
تونس، لقاءً افتراضياً مع الفنان ثامر الماجري، يبَُثّ عبر منصّاتها على مواقع 
التواصل. يتحدّث الماجري ـ المقيم حالياً في فضاء الفنانين الخاص بالغاليري ـ عن 

اشتغاله الذي سيعُرَض بدءاً من 12 شباط/ فبراير المقبل.

ممدوح عزام

حين تنتهي الحرب، تبدأ الرواية.
الوقائع،  تــراكــم الأحـــداث، وكــثــرة  يبدو 
الــروائــيــة  الــكــتــابــة  ــام  أمـ عــائــقــاً حقيقياً 
فــي الأزمــــان الــحــرجــة. وقـــد تــكــون هــذه 
مــن  واحـــــــــدة  إذا صـــــحّـــــتْ،  الــــفــــرضــــيــــة، 
ر التعبير 

ّ
العقبات أو الموانع التي تؤخ

ــالـــحـــرب.  ــدثٍ كـــبـــيـــر كـ ــ ــ الـــــروائـــــي عــــن حـ
هـــذه واحــــدة مــن حــقــائــق تــاريــخ الــنــوع 
الــــروائــــي. بـــل هـــذه هـــي الــشــهــادة الــتــي 
يــــدلــــي بـــهـــا مـــعـــظـــم الــــروائــــيــــين، وذلــــك 
بــالــقــول إن حــدثــاً كــالــحــرب أو الــثــورة 
يربك الجانب الفني في النصّ الروائي 
نــذكــر  أن  ــذا دون  هــ ــر.  ــ آخـ ــر  أمــ أيّ  قــبــل 
ــكــــرة والمـــــوقـــــف الـــفـــكـــري  ــفــ ــــوع الــ ــــوضـ مـ

والسياسي والاجتماعي...
 الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة، ويــمــكــن 

ً
ــذ مـــثـــلا خــ

ــكـــون الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  أن تـ
كان يشتعل  التي  السنوات  ففي  مثالًا؛ 
فــيــهــا الــقــتــال بـــين الأطـــــراف المــتــحــاربــة، 
ــــة روايـــــة تــقــريــبــاً عـــن تلك  لـــم تـــصـــدر أيّـ
الـــحـــرب، وهــــذا لا يــعــنــي أن الــروائــيــين 
كانوا بلا مواقف، بل لأن قدرتهم على 
ــدث لا يـــعـــرفـــون شيئاً  الــتــعــبــيــر عـــن حــ
مــــؤكّــــداً عــــن مــــآلاتــــه الــنــهــائــيــة تــصــبــح 
ن يمتلك  ظ ممَّ

ُّ
موضع شكّ وقلق وتحف

قوّة الضمير والموقف الفكري الصادق. 
الكمّي  التراكم  من  نوعاً  شهدنا  بينما 
ــة لــدى  ــيـ والـــنـــوعـــي مـــن الــكــتــابــة الـــروائـ
الــلــبــنــانــيــين، بــعــد أن انتهت  الــروائــيــين 
أسبابها،  مــن  الكثير  وظــهــرت  الــحــرب، 
الكتابة  فــي  وشــاركــهــم  نتائجها.  ومــن 
ـــين الـــســـوريـــين  ــيــ ـــروائـــ عـــنـــهـــا بـــعـــض الــ
ــان  ــن كـــانـــوا يــعــيــشــون فـــي لــبــنــان إبّـ مــمَّ
اشــــتــــعــــالــــهــــا، مــــثــــل يـــــاســـــين رفــــاعــــيــــه. 
وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن الـــقـــيـــمـــة الــفــنــيــة 
 رواية وأخرى من تلك 

ّ
المتفاوتة بين كل

 أمام 
ٌ

الروايات، فإن الحرب نفسها عائق
الكتابة، ومثلها الثورة، أو الانتفاضة، 
أو أيّ فعل كبير يحمل في معناه فكرة 

التغيير أو الانقلاب في الحياة.
ـــريـــعـــة فـــي الــحــرب 

ُ
حــجــم الــحــكــايــات الم

ـــن 
ّ
يــــضــــع الــــكــــتــــابــــة فــــــي مـــــــــــأزق؛ يـــتـــفـــن

المتقاتلون في ابتكارات الخراب، بينما 
ل صنائع الإنسان،  تحتاج الرواية لتأمُّ
ــر الـــتـــي تــمــضــي  ــائـ ـــر فــــي المـــصـ ــكُّ ــفـ ــتـ والـ
إلــى الــعــبــث. وبــعــض تلك الــحــكــايــات لا 
د كآبات وأحزاناً 

ّ
ق، فالسرد »يول يُصَدَّ

القصة  أو  الشهادة  شديدة«، وحضور 

تــؤيّــد  الــحــاضــر  لأهـــل  مقنعة  تعليلات 
ــة نــفــســهــا، فــلا  ــ ــروايـ ــ الـــتـــأجـــيـــل، غـــيـــر الـ
توجد رواية تستطيع مرافقة الحروب، 
الــشــهــيــرة كتبت بعد  ومــعــظــم الأعــمــال 
والــثــورات، منذ »قصّة  الــحــروب  نهاية 

ــلــم« إلــى  مــديــنــتــين« إلـــى »الــحــرب والــسِّ
ــاً لــلــســلاح« إلــى »مـــوت أرتيميو  »وداعــ

ها كُتبت في زمن السلم. 
ّ
كروث«: كل

ه المعاصرين  قــرّاء الــروائــي  وقــد يخيّب 
ــي الاســــتــــجــــابــــة  ــ ــ ــــين يــــتــــبــــاطــــأ فـ ــ ــه حـ ــ ــ لـ
لأمنياتهم. وربما كان معظم الروائيين 
الـــذيـــن كــتــبــوا تــلــك الــــروايــــات مـــن جيل 
الأبــنــاء أو الأحــفــاد، وهــو أمــرٌ قــد يبدو 
ــل مــــن الــــروائــــيــــين  ــامــ ــحـــزنـــاً لـــجـــيـــل كــ مـ
الــعــرب الــذيــن عــاصــروا ثـــورات الربيع 
عــن زمنهم  الحكاية  تــؤول  إذ  الــعــربــي، 
إلــى جــيــل آخـــر، ســوف يحكي عــن زمــنٍ 

ماضٍ خائب.
)روائي من سورية(

ـــــن تــــعــــرّضــــوا لــلــتــعــذيــب 
َ
الــشــخــصــيــة لم

والاعتقال  والــرعــب  والتهجير  والــطــرد 
 للكتابة 

ً
لا

ّ
سيترك أثراً محبطا، أو معط

عن الراهن.
للزمن كي يكتب  الــروائــي  لمــاذا يحتاج 
ــردّد هـــذه  ــ ــتـ ــ ــراً مــــا تـ ــيـ ــثـ ــدث؟ كـ ــ ــحـ ــ عــــن الـ
الــعــبــارة فــي شــهــادات الــروائــيــين، وفــي 
اد، كما في التاريخ الأدبي. 

ّ
دراسات النق

وثــمّــة مَـــن يــلــعــن الــقــول بـــأن الـــروايـــة لا 
يقال  الــحــرب؛  إيقاع  تتبع  أن  تستطيع 
بلا طعم  البائت  كالطعام  إنها تصبح 
ســريــعــة  الـــــحـــــروب  أن  ــر  ــيـ غـ لـــــــون.  ولا 
ومدمّرة، بينما الرواية بطيئة ومبنية 
اليوم  آخــر. لا توجد حتى  فــوق  حجراً 
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»الدمار في سورية: مشهد داخل« لـ أيهم جابر )سورية(، كولاج ووسائط مختلفة

سيزان أكسو خلال مقابلة مع »راديو آجك«، 2017 )راديو آجك(


